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  في نونية أبي البقاء الرّندي تفاعل البنى
  مقاربة أسلوبية

  عبد السميع موفق
  )الجزائر(  جامعة بجاية

         
Cette étude vise à mettre comme objet de recherche la synonymie et l’antonymie dans le 

lexique de la tristesse au sein du poème rimé en « noun », la vingt-cinquième lettre de l’alphabet  
arabe (d’où le qualificatif de « nounia »), du poète andalou musulman Abou Al-Baqaa Al-Randi 
qui en a fait une élégie de la chute de l’Andalousie musulmane.                                 

La pertinence de l’étude de la structure lexicale d’un tel texte poétique se justifie par la quête 
d’être très proche du terreau linguistique de la créativité de l’auteur au moment de la genèse de 
l’œuvre, et accéder aux idées terrées dans la conscience du poète et les sentiments qui l’hantaient, 
partant du fait que tout mot doté d’une charge sémantique et connotative, est capable d’être un 
véhicule qui transmet fidèlement les sentiments et les émotions au-delà des limites spatio-
temporelles. 

Autre utilité de l’étude des structures linguistiques réside dans l’espoir de s’éloigner des 
jugements arbitraires et des interprétations métaphysiques qui écarteraient le texte littéraire des 
intentions derrière sa création originelle. Finalement, étudier de telles structures nous permettra de 
se distancier de l’hégémonie des convergences et des divergences d’opinion des recherches 
consacrées à ce texte qui en ont fait un microcosme dictant sa philosophie et ses lois absolues à 
l’existence de l’être humain. 

  

هــا أبــي البقــاء الرنــدي التــي رثــى في قصــيدةل المعجــم اللغــوي تســعى هــذه الدراســة للبحــث فــي التــرادف والتّضــاد فــي
 دع لحظــة الإبـــداعلمبـــعنــي التقــرب مـــن المعــين اللغــوي لالــنص الشـــعري تودراســـة البنيــة المعجميــة فـــي  ســقوط الأنــدلس،

 ائيـة قـادرةة دلاليـة وإيحشـحنعبارة عن اللفظ الأحاسيس التي انتابته؛ لأنّ و ، هوعيفي  والتوصل إلى الأفكار التي اختزنت
اللغويـة يعنـي الابتعـاد  ، ودراسـة البنـىيس والمشـاعر والأفكـار نقـلا أمينـا، يتخطّـى حـدود الزمـان والمكـانعلى نقل الأحاس

هـذا الـنص هيمنـت ، فا وضـع لـه أصـلامّـعالأدبـي التـي قـد تنـأى بـالنص  ةوالتأويلات الميتافيزيقيـ عن الأحكام الاعتباطية
   .حياة الإنسانالمطلقة في  بفلسفته ي يتصرفكادت تجعله صورة مصغّرة للكون الذى عليه الموافقات والمفارقات حت

ن تكــوّ  يــة متنوعــةتعبير فــي أشــكال والفكـر، بالخيــال الصــوت والمعنــى يتحــد فيهــا  يشــكل بنيــة لغويـةكـل نــص أدبــي 
عـرف معانيهـا فـي أنفسـها، الألفاظ المفـردة التـي هـي أوضـاع اللغـة لـم توضـع لن"؛ لأنّ وتحدّد طبيعة موضوعه النصبنية 

التـــدفق حـــالات يقـــوى ويضـــعف حســـب  لتفاعـــلا هـــذا .)1("ولكـــن لأن يضـــم بعضـــها إلـــى بعـــض فيعـــرف فيمـــا بينهـــا فوائـــد
ية التـي اختزنـت فـي ب التعبير اليسالأو  اللغوي الذي يشتمل عليه ووفق الرصيد تاب المبدع لحظة الإبداعالتي تن الشعوري

   .من مبدع لآخر لف طرق الكتابة في النصوص الشعرية والنثرية، لذلك تختوعيه الفني والثقافي
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المتحكّمـة يتوصّل الناقد إلى الوحدات الكبرى بها  ،فيههيمنة يشكّل بنية م لكلمات داخل النص الأدبيا تركيبإنّ 
 >>اط الحــالبســ<<الألفــاظ بأعيانهــا دالــة علــى المعــاني بأعيانهــا، ويبقــى مــا تقتضــيه الأحــوال، ويســمى لأنّ "فــي الــنص؛ 

 مجالاتأهمّ من  ، وبالتالي يصبح التشكيل اللغوي)2("محتاجا إلى ما يدل عليه، وكل معنى لابد أن تكتنفه أحوال تخصه
  .الاتصال ومساحات الالتقاء بين المبدع والقارئ

لأدبيــة فــي النصــوص ا. )3("البنيــة المعجميــة أكثــر بنــى الــنص اختلافــا فــي التركيــب وأوضــحها ائتلافــا فــي المعنــى"
علاقـات نحويـة، بلاغيـة،  الكلـي هـا داخـل نظـام الـنصتربط، الأسـماء والأفعـال والحـروفك متنوعة تقوم على وسائلالتي 

التـــرادف ة، و الفكـــر  وتوضّـــح المعنـــى بتقـــرّ  إذ هـــي التـــي لالـــة أهـــم بنيـــة يبحـــث عنهـــا المتلقـــي،الدو الـــخ ...دلاليـــةوظيفيـــة، و 
ي المعــاني المركزيــة التــ اســتدعى الــنص التكثيــف والإيحــاء حــول خاصــة إذا يــةالمعجم بنيــةال فــي نهامّــا مكونــان والتضــاد

  .ها دلالتهيتمحور حولها موضوعه وتنغلق عند
فـي ، الإيحـاء ة المتقاربـة المعنـى والمتشـاركةإقنـاع المتلقـي بسلسـلة مـن الأدلـة اللغويـل المترادفـات علـى تعمـ حيـث

وبهـذا تختلـف المفارقـة عـن الصـور " فكـره، ه وخـواطرمـن دائـرة ذهنـ حين تسعى المتضادّات إلى توضح المعاني وتقريبها
لأن المفارقـــة تتجـــاوز الجملـــة إلــى الـــنص ككـــل، مـــا دامـــت تـــرتبط  بــاق والمقابلـــة؛البســيطة التـــي حـــدّدتها البلاغـــة فـــي الط

  .)4("بالمجال الفكري الذي يثير موقفا عاما داخل القصيدة
نــاع والتوضــيح والإثــراء، الإق لتقيــان فــي مصــبت ترادفــات والمتضــادّاتن المإ: يمكــن القــولوفــق المنــوال الســابق و 

تظهر ) الفردوس المفقود(ندلس به الأ نص أبي البقاء الرندي الذي رثىو . تحقق الاستمالة والترغيب والإفادة عند القارئو 
مــن " الشـاعر انتقـل فيــه لـذيالمشــهد الحـزين والمــروّع، اذلـك بدقـة جســد التـرادف والتضـاد اللغويــة التـي تبنيــة  فيـه بوضـوح

  .)5("رثاء فرد إلى بكاء قبيلة أو أمة أو دولة أو الدنيا جميعا
أعطت للنص بعـدا دلاليـا وإيحائيـا عميقـا التي  لمهيمنة على القصيدةالسمة الأسلوبية االموافقات والمفارقات تعدّ و 
ــلتجربــة الشــعريةعمــق ا نص التــي تتحــد فيهــا مقومــات التعبيــر بخــواطر ، يتعــالق وشــائجيا فــي السلســلة الدلاليــة العامــة لل
والنزوع الأسلوبي نحو المفارقة هو في الغالب وليد إحساس خارجي ينطوي عليه العالم من مظاهر الصراع التي "، الفكر

  .)6("تكشف في المعنى الواحد وجهين متضادين
   :يقول الشاعر ،لانكسارني النكسة وادور حول معاالمفارقات والموافقات التي تب ةفلاحثية الفردوس المفقود مر و 

  انُ ـــــــــسـب العيش إنـلا يغر بطيـف    انُ ـــصـقـم نـا تـل شيءٍ إذا مـلك
  )1(انُ ــــــــساءتهُ أزم  نٌ ـرهُ زمـمن س    ها دولٌ ـــما شهدتـورُ كـهي الأم
  انُ ـــــــــــها شـال لـولا يدوم على ح    دٍ ـــقي على أحـدارُ لا تبـوهذه ال

  )2(انُ ـــــــــــوخرص اتٌ  ـّإذا نَبَتْ مشرفي    ابغةٍ ـكل س  ا ًـرُ حتمـيمزّق الدّه
  دانُ ـكان ابن ذي يزن والغمدُ غم        وـــاء ولـف للفنـل سيـوينتضي ك

∗ ∗ ∗  

                                                 
  . متداولة: دولٌ  )1(
  .أراد بها الرماح: الخرصان. ألا تصيب الضريبة: نبوها. السيوف: المشرفيات. الدروع: السابغة )2(
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  ؟انُ ـــــــــــجـيـل وتــيـالــم أكـهـنـن مــوأي  ان  من يمنٍ أين الملوك ذووا التيج
  ؟وأين ما ساسه في الفرس ساسانُ       ــــــــي إرمدادُ فــــاده شـــش اــن مــوأي
  ؟انُ ــــــــــــــطـحـدّادٌ وقــادٌ وشــن عــوأي  بٍ ــن ذهـارون مـــازه قــــا حــن مــوأي
  واـما كان  ومـأن القـكـوا فـضـى قـتـح      هــــردّ لــرٌ لا مــــلّ أمــكـى الـلـى عـأت

  انُ ـنـكما حكى عن خيال الطّيف وس  كٍ ومن مَلِكٍ ـل ْـن مُ ـان مــا كـر ماـوص
  وانُ ــــــــــــا آواه إيــمـــرى فـــســــوأَم ك  هِ ــــــــــل ِـاتِ ــدَارًا وق  ىـلـان عــزمـدار ال

  انُ ـــــمـيـلـا ســيــدنـك الـلـاً ولا مــومــي  بٌ ـبـله س  لـب لم يسهـصعـا الـمـأنـك
∗ ∗ ∗  
  زانُ ـــــــــــــــــــراتٌ وأحـــسَ ـان مَ ـــزمـــولل  ةٌ ــــــوّعـنــم  واعٌ ـــر أنـــدهـع الــائــجـف

  وانُ ـــــلـلام سُ ـالإسـلّ بــــا حــمـا لـــوم  ـاـــهـلــــهّ ـــســـوان يــــلْ ــسُ  ــوادثـحــولل
∗ ∗ ∗  

  )1(لانُ ــــــــهـث دّ ــهـد وانــــه أحـــوى لـــه  هــــزاء لــرٌ لا عــأم  رةــزيـجـى الــده
  دانُ ـــــلـارٌ وبـــطــه أقـنـت مــلـى خـتــح  ي الإسلام فارتزأتـن فـيـعـها الـابـأص

  انُ ـــــــــيّ ـج  نــــة أم أيــبـــاطــن شـــوأي  ةٍ ـرسيـم  أنــا شـة مـيـسـنـلـأل بــاسـف
  انُ ـه شـها لـيـا فــمـد سـم قـالــن عــم  مـــــــــكــوم، فــلـعـة دار الـبـرطـن قــوأي
  )2(لآنُ ـــــــاض ومــيّ ــف ذب ـعـا الــرهـــهـون  زَهٍ ـن نُ ـه مـويـحـت  اـص ومـمـن حــوأي

  انُ ــــــق أركـبـم تـاء إذا لــقـبـى الـسـع  اـــــــمــلاد فــبـان الـــنّ أركــــد كـواعــق
  )3(انُ ـــــــمَ ـيْ ـف هَ ــراق الإلــفـى لـكـا بــمـك  اء من أسفٍ ـفية البيضـيـنـحـكي الـبـت

  رانُ ـــــمـــر عـفـكـالـا بــهـرت ولـفـد أقـق  ةٍ ـــيــالــخ  لامــن الإســارٍ مــى ديّ ـلـع
  انُ ـــــــــبــلــسٌ وصـــيــواقــنّ إلاّ نــهــيــف  ث المساجد قد صارت كنائس ماـيـح
  دانُ ـيـي عـوه يـرثـر تـابــنـمـى الــتــح  ي جامدةٌ ـبكي وهـت ب ـلمحاريتى اـح
∗ ∗ ∗  
  انُ ــظـقـر يـالدهـةٍ فـنـي سـت فـنـإن ك  ظةٌ ـوعـر مــدّهـي الـف هـلا ولـافــا غـي

  ؟!انُ ـــــــــرءُ أوطـمـر الـغـصٍ تـمـدَ حـعْ ـأَبَ   هــــــــــنـوطـه مـيـلهـا يــرحـا مــيـاشــوم
  انُ ــسيــر نــدهـول الــع طـا مـهـا لـوم  اـدّمهـقـا تـت مـسـة أنـبـيـصـمـلك الــت
  انُ ـــبـقـق عـبـسـال الــجـي مـا فــهـأنّ ـك  رةً ـــــامـلِ ضــيـخـاقَ الــتـن عـيـبـا راكـي

  رانُ ــــــــــــيـع نــقـنــلام الــي ظـا فــهـأنّ ـك  ةً ــفَ ـرْهَ ـمُ   دــنـهـوف الـيـن سـيـلـامـوح
  انُ ـــــــطـلــــزّ وســــم عـهـانـــأوطـم بـهـل     ةٍ ـــــــي دعـر فــحـبـن وراء الــيـعـورات

                                                 
  . لانجب: أحد وثهلان )1(
  .اسم إشبيلية، سميت بذلك لأنّ الفاتحين من أهل حمص الشام نزلوها: حمص )2(
  .الإسلام: الحنيفية البيضاء )3(
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  وم ركبانُ ــقـث الـديـحـرى بـد سـقـف  س؟ــــــــدلــل أنــن أهـأ مــبـم نــدكــنــأع
  سانُ ـإن ز ـتـهـي اـمـرى فــلى وأسـتـق  وهم المستضعفون يث بناـغـتـسـم يـك
  وانُ ـــــــاد االله إخـبــــــا عــم يـــتـــوان  مـكـنـيـلام بـالإس يـع فـاطــقـتـاذا الــم

  وانُ ـوأع ارٌ ـصـر أنـيـخـى الـلـأم ع  مــــــمــــا هـــهــات لــــيّ ــوس أبــــفـــألا ن
∗ ∗ ∗  
  انُ ــــــــيـغـرٌ وطــفـم كـهـالَ ــالَ حــأَحَ   م    ــــــــزّهـــد عــعـب  ومـــة قــذلـن لـا مــي
  دَانُ ـبْ واليومَ هم في بلاد الكفر ع  مـهـازلـنـي مـوكا فـلـم ـواانـس كـالأمـب
  وانُ ـــأل  ذّلّ ـاب الـيـن ثـم مـهـيـلـع  مـــــهــل لــيــارى لا دلــيـم حــراهـو تـلـف

  زانُ ـك أحـوتـهـتـر واسـالك الأمـهـل  مــــــهـعــيــد بـنـم عــاهــكـت بـــو رأيــول
  دانُ ـــــــــرّق أرواحٌ وأبــــفـــا تـــمـــك  ـاـــمـهـــنـيـل بــيـــحـلٍ ــفــا رب أُم وطــي

  انُ ــــرجـــوت ومــاقــي يــا هــهـأنــك  وطَفْلة مثل حسن الشمس إذ طلعت
  رانُ ــيـب حــلـقـة والـيــاكــب نـيـعـوال  ةً ــرهـكـروه مــكـمـج للـلـعـا الـــودهـقـي
  )7(إنْ كان في القلب إسلامٌ وإيمانُ   دٍ ـمـن كـمب ـلـقـذوب الـذا يــل هـثـمـل

شــعر ، حتــّى يالكئيبــة الحزينــة والمشــاعر ساســيحهالــة مــن الأنتابــه هــذه القصــيدة، ت إنشــادعنــدما يفــرغ القــارئ مــن 
الرثـاء لغـة ": يقول أحمـد الشـايب. ولهانبصر شاحب النفس حيران شاخص ال ، وهوماثل أمام ذلك المشهد المروّع كأنّهو 

المــوت، وفــن الحــزن، ومجــال اليــأس، ومعــرض الوفــاء، والحــزن فــي الأصــل عاطفــة ســلبية تحمــل الإنســان علــى العكــوف 
   .)8("على النفس، والتفكير في شأنها فهو انهزام أمام الكوارث، ومدعاة للعظة والاعتبار

 ل وحــدة لغويــة دلاليــة تســهم فــيوكــل مفصــل يشــكّ محكمــة البنــاء، ســتة مفاصــل متكاملــة المعنــى  نص علــىوقــد اشــتمل الــ
  :]5ـ1[المفصل الأول ف. لنصل عامةالبنية ال

  سـانُ ـش إنـيـب العـيـطـر بــغــلا يـف       صـانُ ـقـيءٍ إذا مـا تـم نــل شـكـل
  انُ ــــهُ أزمـاءتـس ــنٌ ـزم ـرهُ ــن ســم       دتـها دولٌ ـهـهي الأمـورُ كـما ش

  ـانُ ـــا شــهــال لـى حـلـدوم عــولا ي       ـدٍ ــوهذه الـدارُ لا تبـقي على أح
  انُ ــــرصــيـاّتٌ  وخـرفـشـتْ مـبَ ـإذا نَ        يمزّق الدّهـرُ حتمـاً  كل سـابغةٍ 

  نُ كان ابن ذي يزن والغمدُ غمدا        يـف للفنـاء ولوـضي كـل سـتـنـوي

وهـذا مـا تـنهض ، هتمامـالنقصان سنة الخلق فـي كـل شـيء عنـد القصيدة بحكمة عامة مفادها أن الشاعر استهلّ 
وأرسـل الشـاعر حكمـا مطلقـة فـي بـاقي الأبيـات اسـتلهمها مـن حـوادث ) لكـلّ شـيء إذا مـا تـم نقصـان(به اللغة في العبـارة 

التــداعي الطبيعـي مــا نحـس معــه أن عجـز البيــت قـد أتــى بعــد الألفـاظ والصــور يقـوم بينهــا مـن "الـدّهر، وفــي هـذا المقطــع 
وهـذا مـا تـنهض إلى نتيجة مفادها أن كل شيء يفنى وينتهـي،  توصّلثم ي. )9("صدره على نحو يخيل إلينا أنّنا كنا نتوقعه

هــول مــن ، حتــى يخفّــف عــام يمهــد إلــى ســقوط الأنــدلسوهــو اســتهلال  ،)وينتضــي كــل ســيف للفنــاء(لعبــارة بــه اللغــة فــي ا
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يحميـه كلّ كائن حـيّ فـلا حصـن ساحة ينزل ب الفناء أمر محتومو  القصيدة، أبياتويجعله يتابع باقي القارئ  الفاجعة على
كُـل ﴿فـي إحكامـه  نوتفـنّ  مهما برع المهندس في تصـميمه قيه، وكل بناء فوق هذا الكون يندثربولا أهل ينجيه ولا عرش ي

  .حجة الوداع كت عمر بن الخطاب رضي االله عنه يومالتي أبالمرّة قة الحقيهي و  )10(﴾مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 
لتفاجئه  دائما تتربص به إنما هيو  تي لا تستقرّ على حال، والالفانية لا يجدر بالإنسان أن يغترّ بالحياة الدنيالذا 

عــن إتبــاع حقيقــي نهــي  ، وهــو)لا يغــرّ بطيــب العــيش إنســانفــ(النهــي نفــي يفيــد  بتقلباتهــا، لــذلك اســتخدم الشــاعر أســلوب
فـي البيـت الثـاني  ليزيدهو ، المطلع حكمةفكر القارئ ب يوقظل، وطيب عيشها المتقلبة الدنيا اتملذّ طلب شهوات النفس في 

 الإنســان كيفمــا شــاءت فتســرّ تتــداول علــى  ، فالأحــداث)مــن ســرّه زمــن ســاءته أزمــان هــي الأمــور كمــا شــاهدتها دول(يقينــا
  .نكرتينوردتا ) زمن، أزمان( لأنها خاضعة لسلطة الزمان المطلقةا ولا يقوى على ردّهوتحزن؛ 

ـــدأ والخبـــر بالوشـــيجة  ـــة الحســـية  )كمـــا شـــاهدتها(ومـــا كـــان الفصـــل بـــين المبت ـــة(إلاّ مـــن أجـــل تقويـــة المعرف  الرؤي
مــن ســاءته مــن ســرّه ز (بالمعرفــة الذهنيــة  هدركــأ بعــدما يش ذلــك المشــهد الألــيم ولــو إحساســالقــي يعــوجعــل المت) التاريخيــة
و الـذي لا يبقـي ولا يـذر دون تمييـز أ قـائم علـى مبـدأ التحـوّل والتغيّـرالر نـاموس الـده ، ليصل بالمعرفة الإنّيـة إلـى)أزمان
  ).تبقي على أحد لا(تحيّز 

فحسـب بـل  عـدّ جـوازا شـعريافهـو تخفيـف دلالـي، لا ي) شـان(إلى همـزة وصـل ) شأن(تخفيف همزة القطع في  امّ وأ
تخفيفـا إيحائيـا يكشـف عـن  فيصـبح ،وتوضـيح المعنـى الدلالـةتكثيـف إلـى قواعـد  الشـعرية وجوازاتهـا الكتابةأعراف تعدّى ي

  .)يمزق الدّهر كل سابغة(وير الاستعاري صيجسدها الت ة، التيالدهر المطلق لطةسخضوع كل المخلوقات ل
فـــرح  ،بنـــاء وهـــدم ،حيـــاة ومـــوت( ةن القائمـــة علـــى الثنائيـــات الضـــدّيّ إلـــى إدراك فلســـفة الكـــو  يصـــل المتلقـــي كـــذاهو 
كُـل نَفْـسٍ ﴿ ضـع الإنسـان الاختبـاريمسـرح لو و  ،فيهـا الأمـلالحيـاة وتجـدّد  يةاستمرار  عليها تقوموهي فلسفة ) الخ...وحزن

   .)11(﴾ذَائِقَةُ المَوْتٍ وَنَبْلُوَكُم بِالشر وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُون
المنــوال الســابق مــع مراعــاة  وفــقوتأويلهــا فــي المفصــل الأوّل  الــواردة قضــات والمترادفــاترصــد تلــك المتناويمكــن 

ذلــك لأن النصــوص الشــعرية ـ والنصــوص " للــنص، دون الخــروج عــن بنيــة المعنــى الكلــيدة، دلالتهــا فــي أبيــات القصــي
تصـنيف فـيمكن  )12("ة ولا اعتباطيـةالأدبيـة عامـة ـ تنـزع فيهـا علاقـة الـدال بالمـدلول إلـى أن تصـبح علاقـة مبـرّرة لا عفويـ

  :التالية الحتمية حسب وتأويل مفردات هذا المفصل
  .كل المخلوقات =لا دوام ←لا بقاء ←لا كمال ← النقصان
  .الخالق تبارك وتعالى= الدوام  ←البقاء  ←التمام  ←الكمال 

ليعـــزّز النتيجـــة فهاميا تعجبيـــا ســـردا اســـتالتـــاريخ  ربـــعِ  إلـــى ســـرد] 12ــــ6[يتحـــوّل الشـــاعر فـــي المفصـــل الثـــاني ثـــم 
ة مــن الأســئلة الواضــحة الإجابــة سلســل يحوّلهــا إلــىفحاته قــراءة اعتباريــة و ، فيقــرأ صــمنــه بعــض الســلوان الســابقة، ويســتلهم

وبيـان ذلـك أن الـذات " ألا وهي حقيقة الفناء التي كتبها الخـالق سـبحانه وتعـالى علـى جميـع المخلوقـات، لحقيقة،ا المؤكّدة
  :فيقول. )13("تسعى إلى رد المتفرق إلى الواحد والمتعدد إلى المفردالمنشئة 

  انُ؟ـــجــيــل وتـيـــالــم أكــهــنـــن مــــوأي  من يمنٍ  أين الملوك ذووا التيجان
  وأين ما ساسه في الفرس ساسانُ؟        ـــــي إرمٍ ـدادُ فــــاده شــا شـن مـوأيـ
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  ـانُ؟ـــــطـــحــدّادٌ وقــــادٌ وشـــن عــــوأي  بٍ ـــهن ذــارون مـازه قـن مـا حـوأي
  وا فكأن القوم  ما كانـواـضـى قـتـح  ـهـــردّ لـــرٌ لا مـأم ـكـلّ لى الـى عـأت

  كما حكى عن خيال الطّيف وسنانُ   وصار ما كـان من مُلْكٍ ومن مَلِكٍ 
  ــوانُ ـــــــا آواه إيــــمـــرى فـــســـوأَم ك  هِ ـــــــلِــــاتِ ـدَارًا وق ـلىزمـان عـدار ال

  انُ ــمــيـلـا ســيــدنــلك الـاً ولا مــومــي  كأنما الصعب لم يسهل  له سبـبٌ 

رغبـة فــي التسـلّي والمواســاة؛ لأنّ  الهــالكين ورسـوما دارســة باحثـا عــن زعمائـهالشـاعر مــع طيـف التــاريخ  لحــر  لقـد
خرى متصلة بـه كوصـف الكارثـة، وتفخـيم آثارهـا، وذكـر فضـائل الميـت واتخـاذ الرثاء كغيره خاضع للتنوع ولقبول معان أ"

 )الإيــــوانالــــيمن، إرم، (الفنــــاء  بفسيفســــاء ةمنقوشــــ إلاّ رســــوما تــــوحي بالوحشــــة والحــــزن فمــــا وجــــد .)14("مصــــرعه موعظــــة
ه السـلام ومدنـه لـدنيا بقـاء لبقـت قصـور سـليمان عليـولو كـان ل، )شدّاد، ساسان، قارون، عاد، قحطان(وشخصيات بليت 

لِينَ ثمُ نُتْبِعُهُمُ الآخِرينَ ﴿ والإنس، التي تفنّن فيها صنّاع الجنّ  15(﴾أَلَمْ نُهْلِكِ الأَو(.   
 ليمان عليـه السـلام كطـرف نقـيض لرمـوز البغـي،سـمـا عـدا ذكـر  ةادضتمالالمفردات ب تكاد تغي وفي هذا المقطع
ومـا  !...؛ فمـا أكثـر الطغـاة والفاسـدينالدلالـة مخصوصـةالمعـاني كثيفـة  متتاليـة وردت فـي شـكل بخلاف المترادفات التي

 ذكر رمـوز ذلك ما جعل الشاعر يكثر من )16(﴾ينَ نِ مِ ؤْ مُ بِ  تَ صْ رَ حَ  وْ لَ وَ  اسِ الن  رُ ثَ كْ ا أَ مَ وَ ﴿ !...ينصلحين والصالحأقل الم
  :لّل من أسماء المصلحينيقو  الطغاة

بـذخ وســعة  ←بنـاء وتشـييد أكاليــل، تيجـان  ←شـادوا، ساســوا  ←ــ عـاد، قــارون، قحطـان، شـدّاد، دارا، ساســان، كسـرى 
  .ذميمةالمأساوية الالنهاية  =تجربة الطغاة في الحياة  ← وفناء  خاتمةسوء = غرور  ←

تجربـة  ←خاتمـة وفنـاء حسـن = الملـك العظـيم والعـادل  ←النبـي المرسـل  ←العبـد الصـالح  ←ـ سليمان عليـه السـلام 
  .النهاية السعيدة= في الدنيا الصالحين 

  .الزوال= امتحان  ← شقاء  ←صعبة  ←متقلّبة  ←طيف  ←خيال  =الحياة  ـ
تنــوع  صلخّــلــى الموضــوع الرئيســي، فقــل إتنيــات ليتخلص مــن العمومالشــاعر أحســن الــ ]14ـــ13[ وفــي المفصــل الثالــث

  :ببيتين في الحياة المصائب
  ــزانُ ــــوأح وللــزمــان مَـسَـــراتٌ      ئع الدهـر أنـواعٌ  منوّعـةٌ فجـا

 ومـا لمـا حلّ بالإسلام سُلـوانُ      وللحـوادث  سُلْـوان  يسهّـلهـا

ألســنا نســتمد الفهــم مــن " تــاريخ الحافــل بهــاســجل الجــاء بعــدما مــرّ بفجــائع الــدّهر المختلفــة بحقيقــة إقــرار الشــاعر و 
؟ فأين هـذا الكـلام المسـتقل بـالفهم الـذي لا نسـتعين فيـه بكـلام سـبقه ولا ة حينا، ومن سياق الكلام حينا آخرتجاربنا السابق
لمسـلمين فـي بـلاد وذلـك حـال ا )أحـزان قـوم عنـد قـوم مسـرّات( :مفادهـا صل إلى قاعـدة إنسـانيةإذ و  .)17("بتجارب ماضية

  .الأندلس



 ����א�������א�������א�������א��� 2013جانفي  /17العدد 

 

117 

، يتخللهـا )فجائع، حوادث ،أحزان، الدهر، الزمان( في معظمها ذات دلالة حزينة جاءت مفردات هذا المفصللذا 
هنــاء، ولا الــدّهر عــادل، فــلا فجيعــة إلاّ بعــد  حتــى يبــرهن الشــاعر علــى أن قــانون) مســرّات، ســلوان( أمــل طفيــفومــيض 

   :لكلمات كما يليتلك اوعليه يمكن رسم السلسلة الدلالية لحياة أحزان إلاّ بعد مسرّة ولا موت إلاّ بعد 
   .سلوان أو ضياع =مسرّات  ←أحزان  ←حوادث  ←فجائع  ←الزمان  =ـ الدهر 

إن حوادث الـدهر لا تتخطّاهـا إلاّ عقيـدة راسـخة  .إذا مسكّ الدهر بضرّ فالبس ثوب الرضى، أو اهلك في عباءة الأسى ـ
  .؟!لىّ وإيمان قويّ يجعلان الإنسان صبورا على البلايا، ولمّا تكون مصيبته في دينه، فبم يتس

فـي  مشـاهده حـاول الشـاعر عـرض بثلاثـة مقـاطع ـ لقدسـيته ـ) فقـدان الفـردوس(لهـذا الخطـب الجليـل بعـد التقـديم و 
 مشــهدلمحنـة الأليمـة، وجعلـه أمـام مشـاركة المبـدع فــي تلـك الـى عمــدعاة لحمـل القـارئ  ذلـكفـي و ] 24ــ15[ هـذا المفصـل

علــى مخيّلتــه وهيّأتــه فــي المقــاطع الســابقة تســلّطت تاريخيــة وقــائع و  تلقــى حكمــا لأنــه ثابــت الجنــان؛ رابــط الجــأش الأنــدلس
والأدب مثلـه مثـل سـائر أنمـاط الإبـداع ينـزع بوسـائله التعبيريـة الخاصـة إلـى " .له أن يقـارن ويحكـمف ،لتحمّل هول الفاجعة

    .)18("ستقرّ الاختلافإدراك المعنى الكلّي؛ أداته في ذلك اللغة الواحدة، ولكن في صلب هذه الوحدة يكمن التنوع وي

  )1(لانُ ــهــدّ  ثـهــــد وانــه أحـوى لـه   هــــــــزاء لــرٌ لا عــأم دهــى الـجـزيــرة
  ـدانُ ـنه أقطـارٌ وبلـت مـلــى خـتـح   زأتـن في الإسلام فارتـيـا العـهـابـأص

  ؟انُ ــــــــــوأيـن شـاطبة أم أيـن  جيّ    ةٍ ــيـمرس ـا شــأنة مـيـسـنـلــأل بـاسـف
  ؟من عـالم قد سما فيها له شانُ    ـمــــــكــوم، فــلـعـة دار الـبـرطـــن قـوأي
  )2(؟فيّاض وملآنُ  ا العذبونهرهـ   زَهٍ ــــنُ  ـنه مـويـحـت ـاص ومـمـن حـوأي
  ـانُ ـعسى البقـاء إذا لم تبق أرك   ـاــمـــلاد فــبـــان الــنّ أركــد كـــواعــقـ

  )3(كمـا بكى لفـراق الإلف هَيْمَانُ    فٍ ــــة البيضـاء من أستبكي الحنيفي
  ر عمـرانُ ـفـرت ولهـا بالكـفـد أقــق   ةٍ ــيــالـخـ ــلامن الإســـــارٍ مـى ديّ ـلـع

  ـانُ ـــــبـلــسٌ وصـيـنّ إلاّ نـواقــفيـه   حيث المساجد قد صارت كنائس ما
  ر ترثي  وهي عيدانُ حتى المنـاب   دةٌ ـحتى المحاريب  تبكي وهي جام

، ظلت طول الـدّهر تنـبجس دمل ودموعلا تن جراح بأسلوب خبري تقريري، كشف عن الجزيرة مشهدجسّد الشاعر 
سـلاحهم الوحيـد الـذي  قـد غـدت خاليـة مـن الإسـلاملا ينفـع العـزاء و س أهلها وتـربص الكفـار بهـم، فـبتقاعالأندلس  وطسقف

باحثــا عــن تلــك  الحقيقــيغيــر  يتخلّلهــا بعــض الاســتفهام والمترادفــاتدات المتضــاسلســلة مــن  فوظّــف ،عنهــايــذودون بــه 
زادتــه  إلاّ نــواقيسفيهــا يســمع لا خرســاء كنــائس، أضــحت  هامســاجد حــوّلف ســقطت بيــد الكفــر الإمــارات الإســلامية التــي

                                                 
  . جبلان: أحد وثهلان )1(
  .اسم إشبيلية، سميت بذلك لأنّ الفاتحين من أهل حمص الشام نزلوها: حمص )2(
  .الإسلام: الحنيفية البيضاء )3(
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 ىأسـ شـت عاطفتـهجاف أكثر أزّمت نفسهت حزنه و عمّق خاوية ومحاريب ومنابر ،منصوبة فيها إلاّ صلبانولا يرى  ،وحشة
  .وخيبة

 صـوّرالشـعري الحـزين، الم )19("الخطـابهـذا يصطدم القارئ بتتابع جملة الموافقات بجملة المفارقات في نص "و 
وبعـده، قبـل الفتـك بهـا  هـاحاللكفـر، و لتحوّل الذي أصاب الجزيرة على المستوى الـديني وخـذلان المسـلمين أمـام مـد تيّـار ال

  لــوى الأخــرى بســبب مخالفــة تعــاليم الحنيفيــة البيضــاء والاســتبداد بــالرأي والانقســامالواحــدة ت وكيــف تهــاوت إمــارات الإســلام
  :فأضحت تستحق الندبة والبكاء

المســـاجد،  ←قواعـــد، أركـــان  ←بلنســـية، مرســـية، شـــاطبة، جيّـــان، قرطبـــة، حمـــص  ←العمـــران  الألفـــة، ←ــــ الأنـــدلس 
  .إيمانو  إسلام ←المحاريب، المنابر 

  .بكاء ورثاء ←كنائس، نواقيس، صلبان  ← قفر، خالية، حسرة ←فقود ـ الفردوس الم
  .ـ إذا تذكرت الأندلس حقّ عليك البكاء والرثاء

ـ  25[فـي المفصـل الخـامس ا تلقـى صـدى مـن وراء الضـفاف،علّهـفما بقي للشاعر سوى إطلاق صـرخة اسـتنجاد 
  :)يا( البعيد شرفات النداء عبر ]34

  ـانُ ـإن كنت في سنةٍ فالدهر يقظ  ظةٌ ـوعــر مـدّهـي الـه فـلا ولــافـغـا ي
  ؟!ر المرءُ أوطـانُ ـغـصٍ تـمـدَ حـعْ ـأَبَ   هــــــنـــوطــيـه مـهـلــا يـرحــا مـيــاشـوم

  دهر نسيانُ ـول الــا لها مع طـومـ    هـاـدّمـقــا تـت مـسـبة أنـيـصـمـلك الـت
  قبانُ ـبق عـجـال السـي مــا فـهـأنّ ـك  رةً ـــــامـلِ ضـيـخـتـاقَ الــن عـيـبـا راكـي

  رانُ ـــــيـع نـقـنــلام الــي ظــا فـهـأنّ ـك  ةً ـــفَ ـرْهَ ـمُ  ـدنـهــوف الـيـن سـيـلــامـوح
  انُ ـــــطــلــزّ وسـم عـهــانـأوطـم بـهـل     ـةٍ ـي دعـــر فــحــبـــن وراء الـيـعــورات
  بانُ ــوم ركـقـث الــديـحـرى بـد سـقـف  س؟ــــــدلـــــل أنـبـأ من أهـم نـنـدكــأع

  !انُ ـسـز إنـتـهـي اــمـرى فـلى وأسـتـق  مـكم يستغيث بنا المستضعفون وه
  ـوانُ ــــــــــــــاد االله إخــبـــا عـم يـتـوان  ؟مـنكـيـي الإسلام بـتقـاطع فـمـاذا ال

  وانُ ـوأعلى الـخــيــر أنــصـارٌ أم عـ  ؟!مــــــــمـــهـا هــات لــيّ ــوس أبــفــألا ن

راتعين في أوطـانهم رغـم  بهم ناسين فطنة الدّهر وتربص العدو الدنيافلا يجد إلاّ غافلين لاهية قلوبهم في ملذات 
 لأن التقــاطع قــد اســتفحل بيــنهم فــي الأنــدلس،لا تتحــرّك نفوســهم هــذه المــرة ولا ينصــرون إخــوانهم  ط حمــص،ســقو  صــدمة

بعـدما صـدّت  الصـدىنفسه المنـادي و المبدع يجد ، فرضوا بالقطيعة والانحيازو  هم النخوةهم فأمات فيوجشع الملك قد غلب
 ←اللّهــو  ← النســيان ←التقــاطع  ←الغفلــة ( رحــم الملــك العقــيمالنجــدة والاســتغاثة التــي غلّقهــا أبــواب كــل فــي وجهــه 
  ).السلطان

ــيّ لقــد ب ــذين تجــاهلالمســلمين عامــة الإســلامي و حــال أهــل المغــرب  هــذا المقطــع مفــرداتت ن وا مــا حــلّ بــإخوانهم ال
فــلا هــم ينصــرون إخــوانهم ولا هــم مســتعدين للــذود عــن  عــن تقلّبــات الزمــان ، غــافلينكيــان ، دون أن يهتــزّ لهــمالأندلســيين

  .لا نصرةو  عونمن كان في غفلة اللهو والسلطان، لا يرجى منه و ، ديارهم إذا نزل البلاء بساحتهم
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 ذلمـرارة الـ ذاق أهلهـا التـي ]42ــ35[الأنـدلس  أسـباب نكسـة مفصل الأخير إلى الوقوف عندلشاعر في الا ليصل
  :يناديف ،ةدعالو  عزّ ال بعد والصغار

  ـانُ ـــــــــيـغــفـرٌ وطــم كـــالَ حـالَهـأَحَ   مـــــزّهــد عـــعـــب ـــومـة قــذلــن لــيـا م
  دَانُ ـــر عبْ واليومَ هم في بلاد الكف  مــــوا  ملـوكا في منازلهـس كانـبالأم

  وانُ ـــــأل ـذّلّ ــاب الـيـن ثـم مـهـيـلـع  ـمـــــهــل لـيــيـارى لا دلـم حـراهـو تــلـف
  زانُ ـــالك الأمر واستهوتك أحـــهـــل  مـــــهــعـيــد بــنـــم عــاهـكــت بــو رأيـول
  ــدانُ ــــــــــــرّق أرواحٌ وأبــفــــا تـمــك  مـاــــهـنـــيــل بــيــلٍ حــفـــا رب أُم وطـيـ

  انُ ـــــــرجـوت ومـــاقـي يــهـا هــأنـــك  مثل حسن الشمس إذ طلعتوطَفْلة 
  ـرانُ ــــيـب حـلـقـية والــن بـاكـيــعـوال  ـةً ــرهـكــروه مـكـمـج للـلـعـا الـودهـــقـي
  إنْ كان في القلب إسلامٌ  وإيمانُ   ـدٍ ـمـن كـم ـبلـقـذوب الــذا يـل هـثـمـل

سبيّات،  ، والحرائرعبدان سيادالأو  ملوك أذلةال التّحوّل الذي صيّر نعفي هذا المفصل كشفت الثنائيات الضدية 
 ←أذلــة  ←عبــدان  ←الســادة ( فــي يــد العلــج باكيــات حيــارى علــى البغــاء ا مشــرّدين، وأكرهــت العــذارىتامــأي طفــالالأو 

كلمـات ) بكـاء وأسـى ←إكـراه  ←حيـرة  ←نـأي  ←النساء، الفتيـات، أطفـال . الطغيان ←بسبب  ←تفرّق  ←حيارى 
لـــى معـــان ســـلبية مؤلمـــة كالفجيعـــة والكارثـــة، والجـــزع، والبكـــاء والخـــراب، والصـــور مـــن وادي المـــوت تـــدل ع"هـــذا المقطـــع 

  .)20("فالبيوت كالقبور والأطفال مروّعون والنهار ليل، والأزهار ذابلة واليأس قاتل والأمل مقتول
ذي حـوّل الأنـدلس الفـردوس مكتوٍ بنيران الخيبة وانتصـار الكفـر الـ، في البيت الأخيرحسرة ويأسا الشاعر فيزداد  

ولـولاه مـا  الـذي دخلـوا بـه الجزيـرة الأيبيريـةتفريط أمراء الأندلس في دينهم الإسلامي  ةجنتيكله وذلك  إلى إسبانيا النجس،
  .أنت وأهلك وشعبك ووطنك ت عن الإسلام في الملك تذلإذا ابتعدّ  :التالي بالتحوّل وصلوها، وعليه يمكن التسليم

ومــا يحملــه تصــنيفا معجميــا دلاليــا لا يركــز علــى الدلالــة الصــوتية للقافيــة كلمــات القافيــة  نيفوأخيــرا يمكــن تصــ 
لكشـف عــن الدلالـة المعنويــة بــل يتعـدّى إلــى ا حــزن العميقـة وخيبــة الـنفس الجريحــة فقـطحـرف الـروي النــون مـن دلالات ال

بعـد " ه؛ لأنـككل لشاعر في تقفية معنى القصيدةظهر براعة امعاني الأبيات، لتنغلق عندها تتحملها كلمات القافية و التي 
وبالتـالي يكـون الـنص  )21("أن يتوافر للكاتب دقة الفكـرة ووضـوحها، تكـون خطوتـه الثانيـة مطابقـة الأسـلوب لإدراك القـارئ

والاختيـــار قـــائم علـــى أســـاس قاعـــدة التماثـــل والمشـــابهة والمغـــايرة والتـــرادف " ا علـــى بنـــاء لفظـــي أفقـــي وآخـــر عمـــوديقائمـــ
والطباق بينما يعتمـد التـأليف وبنـاء المتواليـة علـى المجـاورة، وتسـقط الوظيفـة الشـعرية مبـدأ التماثـل لمحـور الاختيـار علـى 

الذي يجد نفسـه عنـدما يسـمع أو  ،يتسلط على حساسية القارئ جرى دلالي واحد مقصوديلتقيان في مف )22("محور التأليف
نقصــان، أزمــان، ســلوان، عمــران، وســنان، ولهــان، حيــران، أوطــان، ســلطان، : (ردّد مــع الشــاعر الكلمــاتدة يــيقــرأ القصــي

  :، وهذا تصنيف كلمات القافيةنفسه حسرة وأسى على ما فقد المسلمون وما حلّ بهم لتملأ...). عبدان، نسيان، إيمان 
  .ـ تيجان، ملآن، أركان، صلبان، عيدان، مرجان، عقبان، نيران، سلطان، أعوان، إيمان

  .، ساسان، قحطان، سليمان عليه السلام، إنسان، عبدان، ركبان، أبدان، إخوانـ  إنسان
  .ـ إيوان، ثهلان، بلدان، جيّان، عمران، أوطان، خرصان، غمدان



 ����א�������א�������א�������א��� 2013جانفي  /17العدد 

 

120 

  .ـ شان، وسنان، أحزان، سلوان، شان، نسيان، حيران، أحزان، هيمان، طغيان
  .ـ ألوان، أزمان

  .ـ كانوا، يقظان 
  

لــتعكس ثبــات  أو ذوات هيئــاتدالــة علــى  كلمــات القافيــة جــاءت كلهــا أســماء أن تصــنيفعلــى هــذا اليلاحــظ  ومــا
خـالي مـن  ويعود على أهل الأندلس وهـو فعـل مـاض نـاقص) كانوا( ، ما عدا فعلينلمروّعندلسي االمشهد الأ الموقف من

يــدل علــى  الــذي) يقظـان(فعــل ؛ لأنّ الإنسـان عــاجز أمــام آلـة الــدهر المطلقــة، التــي عبّـر عنهــا الالحـدث دال علــى الــزمن
  .الفاعل الحقيقي في هذا الكون العجيب بأسراره والمتقلب بأحوالهيعود على الدهر حدث وزمان؛ و 

شــكلا  قافيــة للكــون المردفــة التــي يمكــن اعتبارهــا قافيــة القصــيدة ترســم بلــون واحــد معــاني هــذه الكلمــات كانــتو  
نهــا أمّــا مــن ناحيــة المعنــى فلكو  ؛الكــونكلمــة نــون وكــذلك روي البــ القصــيدة منتهيــةأبيــات ومضــمونا، فمــن ناحيــة الشــكل 

  :وواحد يستشف من سياقها الإيحائي مباشرة كلماتتكشف عنها منها ، ثلاثة اشتملت على عناصر الكون الأسطورية
  .نيران ←ـ النار 

  .نهر ←الماء  ـ
  . جيّان ←ثهلان  ←ـ التراب 
   .الإنسان، نزه ←ـ الهواء 

أمّــا توظيــف المتضــادّات فكــان بنســبة  %65.75: تقــدّر نســبتها بـــمــن المتضــادات ف لمترادفــات أكثــروكــان توظيــف ا
لـذلك كانـت فـي هـذا الجانـب فالمفارقـات أسـرع مـن الموافقـات  إلى كثافة الدلالـة وسـرعة الإيحـاءوهذا قد يرجع  34.24%

عند عقـد المقارنـة والمثالب، أمّا  كر المناقبذفي  الترادف حتى يتحقق الاسترسال هناسبسبتها أقل، كما أن مقام الرثاء ين
  .يكون التضاد أنسبفوالتنويه بشيء ذي قيمة 

مــن نجــاح وفشــل  ن بنــي البشــر ومــا يلاقــوهســاهمت فــي تجســيد ذلــك الصــراع الــدائر بــي إن وحــدات الــنص الصــغرى
لثنائيـات الضـدية التـي تقـوم عليهـا اجدليـة  تكشـفالخ في هذه الدنيا، وبنيـة الـنص الكبـرى ...خير ة وشر و وخيب وانتصار
، ويرضـي الـنفس الإنسـانية معبـرا عنهـا لشعورالعقل، وايغذي الذي  لشاعرلالنفسي الحزين  الموقف، و الكون الفاني فلسفة
لبنيـة صـراعية كبـرى هـي الواقـع والبـديل سـواء علـى مسـتوى الحنـين الـدّنيوي "، لذا تعدّ هذه القصـيدة تجسـيدا ا فيهاأو مؤثر 
دّيني، من شأنها توليد ثنائية الدّلالة بين الغرابة والمفارقـات مـن خـلال الجمـع بـين الضـدّين، والتقابـل بـين النّقيضـين، أو ال

  .)23("سواء بالاستعارة أو المقابلة العادية أو غيرها من الأساليب، وهذه الغرابة هي سرّ الجمالية الشعرية
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